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الأول: التوحيد وأسماء الذات المقدسة.

 (الله)

              هو من الأسماء المخصوصة به سبحانه وتعالى (
). ومحاولة التماس دلالة اللفظ سواء أكانت الأولى أم الثانية، تتطلب الكلام على اشتقاقه ورده ؟.

انفق العلماء(
) والدارسون(
) كلاما كثيرا على اشتقاق  هذا الاسم المبارك ، فكانوا بين من جعله مشتقا من التألّه بمعنى التعبد(
)ومن جعله مشتقا من الألَه بمعنى التحير(
)و ((كأن القلوب تأله أي تتحير عند التفكر في عظمته ، فلا يعلم أحد كيف هو؟)) (
) أو بمعنى الاشتياق ، أي اشتياق القلوب إلى معرفته(
) تعالى . 

والقول باشتقاقه دعا إلى عد الألف واللام ليس أصلا في اللفظة ، وانما جاءا للتعريف ؛ ذلك انهم حسبوا (إله) أصلا اشتقاقيا لها(
) غير أن الاستعمال اللغوي لا يدل إلاَّ على خلاف ذلك ، فإن الجاهليين قد استعملوا اللفظتين ، مما ينبئ باختلافهما دلاليا وانهما لا يمثلان أصلا واحدا  (
). قال النابغة الذبياني : (
)
                  ولا فاعلا في الناس يشبهه      وما احاشي من الأقوام من أحدِ 
                  إلا سليمان إذ قال الإلهُ له      قـُـم في البرية واحددها عن الفندِ  
وقال امرؤ القيس :  (
)  

              فاليوم اشربْ غير مستحقبِ     إثماً مــــــن اللهِ ولا واغـــلِ 
أما الاستعمال القرآني فيحفظ فرقا دلاليا بين اللفظين ؛ فغالبا ما يستعمل (إله) في سياق المعبود الباطل أو الشرك . يقول تعالى :  (وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يا عيسى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ((
) ، وقال تعالى في سياق قصة إبراهيم (( ) : (قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنتُمْ فَاعِلِينَ((
) أو في سياق التوحيد وسلب الإلهية عن غيره سبحانه ، يقول تعالى: (إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ((
).

على حين جاء لفظ الجلالة (الله) في سياق التوحيد المطلق ،والعبودية الحقة التي يرضاها الله تعالى لعباده كما في قوله تعالى : (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ( اللَّهُ الصَّمَدُ((
). مما يشعر أنَّ هذا اللفظ موح بما يعزز التوحيد ، والعبادة الحقة له وحده . 

ويبدو أنَّ للالف واللام في هذا الاسم قيمة دلالية تتصاغر إذا قيل بعدم أصليتهما(
) فيه ، يعنى إذا قيل إنه لفظ مشتق . ويبدو أيضاً انهما مركز انبعاث دلالة هذا اللفظ وهذا ما يُعجِّل القول إنَّ (الله) اسم جامد علم على الذات المقدسة ، وهو أحب الأقاويل (
).

والدرس اللغوي المقارن يؤيد القول بعدم إشتقاقه ، فهو مستعمل في الآكدية (آلو)(
) وفي العبرية (إلوه) وفي الآرامية (إلاه) وفي السريانية (ألوها) وفي العربية الجنوبية (إلاه) ومن ثم فإن (ايل) أو (أل) هي الكلمة الأصل في اللغات الجزرية ، وما حدث أنَّها استعملت على أشكال صوتية مختلفة(
). أما استعمال لفظ (الله) في العربية فاغلب الظن انه ناتج عن تديعم في البنية الأصل أي أنَّ التشكيل الصوتي لهذا اللفظ قد أصابه تكيُّف صوتي(
) ربما هو الأنسب للذائقة اللغوية العربية . ووحدة الدليل اللفظي في لغات العائلة الجزرية ـ كما مر ـ يؤشر نزعة توحيدية لدى الأقوام الجزرية ،و يؤشر أيضا أن هذا اللفظ موح ـ كما قيل ـ بالتوحيد ، فما هذه الوحدة اللفظية إلاَّ ممثل لهاجس التوحيد العبادي الذي غلب على تلك الأقوام وإن تعددت الآلهة عندهم .

وقد فُطن إلى هيمنة الألف على الدلالة في هذا الاسم ، فأوحت الألف واللام بالدلالة على ((أنه إله كل شيء))(
)  المستحق وحده للإلـهية  (
). أما العظمـة وفخامة ذكره سبحانـه فـمما يرتبـط 

بالألف واللام (
) أيضاً .

وجاء في القرآن الكريم  (2702مرة)(
) ، منها قوله تعالى : (اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ( (
). والتصويت بهذا اللفظ يشعر بدلالة على العمق ، والعظمة والانتشار . ويظل السياق الثقافي يضمِّن اللفظ دلالات إيحائية لا تنتهي ،وغاية ما يمكن أن يقال دلالة نفسية لهذا اللفظ ((إنِّي أرى لقولي (الله) فضل مزية على (اله) واني اعقل به ما لا أعقل بقول (اله) )) (
). إذ يحمل هذا اللفظ الدلالة على الارتياح ، والتللذ وفيض من الأمان والاطمئنان ، والخلود وغير بعيد عن هذه الإيحاءات قولنا : (الله … الله) عندما نلذ بشيء، أو نعجب به ، فإن من يمسك سعادة ما ، أو يتملكه الإعجاب ينطلق لسانه بهذا اللفظ مريدا وغير مريد .

        ( الرَّب ) 

                        هو ((المصلح للشيء ، والله جل ثناؤه الرب ؛ لأنه مصلح أحوال خلقه))(
) وهو في ((الأصل التربية ،وهو إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام . يقال : ربه ورباه ورببه)) (
). ولا يستعمل الرب بلا إضافة إلاَّ له سبحانه و إذا أريد غيره فينبغي أن يضاف  (
). 

وجاء في القرآن الكريم  للدلالة عليه سبحانه (726مرة)  (
). منها قوله تعالى : (قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنْ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيرُ الرَّازِقِينَ( (
). فقد دعا عيسى (() لإنزال المائدة بمجامع التوحيد كلها ، وذلك قوله (اللهم) وثنَّى بمجامع الرعاية وما يثير الشفقة ، ويظهر الضعف والفقر ، أي انه ثنَّى بما يحقق فيض الرعاية والعطاء من فيوضات الإله الحق ،وثلَّث بمجامع الرزق وما يستنزل به الخير والبركة ، ولا يفوت هنا تسجيل دلالة الازل، والبقاء المطلق بنفسه التي يشير إليها استعمال الرب في السياق القرآني .

         ( الصَّمَد) 
                         تدل الصاد والميم والدال على الصلابة والقصد  (
). 

والصمد ((السيد الذي يُصمد إليه في الأمر))(
) . وقيل فيه انه الذي ليس بأجوف(
) إشارة إلى علوه عن الإنسان والجمادات  (
). وعلى هذا فسر قوله تعالى  : (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ( اللَّهُ الصَّمَدُ ( لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ( (
). وفي (الصمد) تأكيد التوحيد ؛ ذلك أنه ينبه على الفرق بين الإله الحق والآلهة التي ادعوها  (
). واستعمال هذا الفيض(
) المقدس مرة واحد تتناسب دلاليا مع إشارته   العالية إلى التوحيد .

وما يمكن إضافته دلالة لـ((الصمد)) انه القادر على القيام بأي شيء ، أي انه يصمد بازاء أي حاجة طلبت إليه تعالى ودعي لتحقيقها ؛ ومن ثم يكون (الصمد) القوي القادر على كل شيء ، فضلا عن دلالته على الحي الدائم ، الأول بلا أولية له ، والآخر بلا حدود لآخر يته  (
)ونهايته .وفي (الصمد) إشارة إلى القرب والحضور والرعاية ، فهو يشير إلى انه تعالى من الأزل بمكان قريب إلى الأشياء عندما يدعى(
) فيجيب ، ومن ثم تصمد إشارته إلى الحب .

الثاني : الدعاء والتنزيه .

  (سبَّح) 
             التسبيح (( تنزيه الله تعالى ، وأصله المر السريع في عبادة الله تعالى)) (
) . وهو العبادة عموما  (
) أو الصلاة (
) بعينها .

و ورد في القرآن الكريم  (90مرة)  (
) على صيغ متعددة منها قوله تعالى : ( وإنْ مِنْ شَيءٍ إلاَّ يُسَبِّحُ ِبحَمْدِهِ َولَكِنْ لا تفَقْهَوُنَ تَسْبيِحَهُم ((
) ، فالتسبيح في هذا السياق تنزيه الله تعالى(
) وتوحيده  (
) والتوجه إليه وحده . ويشير هذا الاستعمال إلى السرعة والتكرار . واكبر من هذا إشارته إلى الحب ، فما كان من المخلوقات تسبيح عبادي وتوجه لولا الحب ، فإن ((الله محبوب الأشياء كلها))  (
)، وفي تسبيحها أداء لعبادة وإقامة بعض فروض هذا الحب والانتماء .

وليس التسبيح ـ بالضرورة ـ لفظ أو فعل ، إنَّما يتحقق من طريق الالتفات إلى خالق هذه المخلوقات (
)، ومن ثم الإيمان بقدرته وتوحيده ، فيكون التسبيح ناتجا عن نظر اعتبار وتفكر في المخلوقات بعضها في بعض ، أي أن المسبح هو الناظر ، ولكن بسبب من المخلوقات ،ولما كانت السبب في التسبيح أظهرها الله بمظهر المسبح ، وتبقى الإشارة إلى الخوف والرجاء بفعل التسبيح .

(تبتَّل) 
                 تعددت دلالات البَتْل في الاستعمال اللغوي ، فهو بين استعمال ناظر إلى الدلالة المادية ، واستعمال ناظر إلى الدلالة المعنوية ، أمَّا الأول فهو بين القطع(
) والجد في السير ، وترك النكاح ، وتميز جمال المرأة من أُخريات(
) يقول الأعشى(
): 

            مبتلة الخلق مـــــثل الــمها        ة لم تر شمسا ولا زمهريرا

أما الثاني ، فإن الدلالة المعنوية منقولة فيه عن الدلالة المادية لهذا الاستعمال ، فقد استعمل للدلالة على الحق ،  والصدقة  (
)،  وفي هذا الانتقال إشارة إلى الإخلاص وقطع الصلة بالباطل، واقامة الحق حسب ، بل قطع (قتل) الباطل . ويوحي بدلالته على الصدقة بعدم الرياء والمن ، فضلا عن ان هذا المال قد انقطع عن صاحبه ، وانه آخى الآخرين فبذله لهم بذل سخي من دون ضن أو مواربة .

وجاء في السياق القرآني للدلالة على الانقطاع إلى الله تعالى ، أي انه جاء على الدلالة المعنوية ، وذلك في قوله تعالى : (وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً( (
). فإن الإخلاص والتوجه ، والإقبال على العبادة  (
) دون انشغال أو التفات إلى الدنيا هو ما يدل عليه هذا الاستعمال (
)، لا سيما انه جاء بالمصدر على غير طريق الفعل ؛ ذلك أن ((مصدر تبتل أيليه (تبتيل) كالتعلم والتفهم ولكن جاء على (التفعيل) … لسر لطيف . فان في هذا الفعل إيذانا بالتدريج والتكلف والتعمُّل والتكثر والمبالغة . فأتى بالفعل الدال على أحدهما وبالمصدر الدال على الآخر فكأنه قيل : بتل نفسك إلى الله تبتيلا وتبتل إليه تبتلا ففهم المعنيان من الفعل والمصدر))  (
). 

وفي هذا العدول(
) من التكثيف الدلالي الكثير فقد أحاط به على معنى التدرج والرياضة الروحية وصولا إلى الاستقرار والثبات ، وفي هذا الحشد الدلالي ما يُنبيئ بلفتة تربوية جمالية تتمثل في البدء بالفعل الدال على التجدد والتدرج ،والتثنية بما يدل على الكثرة والاعتياد ، وهذا يتلاءم مع الطريق الطبيعية في تربية النفس وحملها على الشيء(
) والإغراء بها لفعله .

وليس هذا كل ما في دلالة هذا اللفظ ، بل إيحاؤه بحالة من التسامي والتصعّد ، فكأنه يشير إلى تصعِّد الرسول (() على الماديات إلى أن يصير روحا خالصة في طريق التوحيد وسلوك مدارج الكمال في معرفة الله تعالى ، وصولا إلى (( الحضور مع الله بكامل الحس والشعور))(
) . وربما تستفاد منه الإشارة إلى الدعاء المصحوب بنشيج بكائي ترددي يليق بمن وصل مرحلة الكمال العبادي الذي يريده الله لعباده المخلصين .

(حِطَّة) 
         الحطُّ: الوضع والإنزال (
).

جاءت خطابا لبني إسرائيل مرتين ، كما في قوله تعالى : (وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُواْ هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ  نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَـيـَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ( (
). ومعنى قولهم (حطة)أنَّهم ((أُمروا أن يقولوا : نستغفر الله))  (
)، فهي بمعنى ((حط عنا ذنوبنا))(
) من الحط الذي هو الإنزال والإزالة . ومن إيحاءاتها ((قولوا صوابا))  (
). والكلمة التي أُمروا قولها هي ((لا اله إلاَّ الله))(
) ولا تستبعد إشارتها إلى الصلاة  (
) ، لا سيما أنها قد تلازمت مع السجود في هذا السياق .

( أوّاه) 
         التأوه : التوجع(
) . والأوَّآه : الدعَّاء (
).

وجاءت مرتين في الأداء القرآني ،كما في قوله تعالى : (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ( (
). وفي معناه أقوال : منها الدعّاء إلى الخير (
)  ، والمتضرع الملازم لطاعة ربه(
) ، والفقيه  (
) الكثير   الحزن(
)  ، أو المؤمن بلغة الحبشة (
) ، أو الرحيم الرقيق (
) . وليس هذا على القول بعدم عربية اللفظة إنما على عدِّها من المشترك اللغوي الذي استعمله القرآن الكريم فأفاض من سياقه عليها من الدلالة والإيحاء . و السياق يقبل هذه الدلالات كلها للفظة ( الأوَّاه )، فإنها من تراكم الدلالة بمكان ما يتناسب مع إمكانات إبراهيم  (
).(() وممارساته العبادية ، فهو العابد ، الزاهد الخائف ، الحيلم ، الرحيم، الرقيق ، العارف لربه تعالى، المتلطف بنفسه وقومه سعيا نحو النجاة والإيمان .

      (بُورك) 
                 البركة : ((النماء والزيادة ، والتبريك الدعاء للإنسان أو غيره بالبر))(
) . وهي ((ثبوت 

الخير الإلهي في الشيء))(
) . وتستعمل للدلالة على الزيادة لا سيما مع الخير الصادر عنه سبحانه ؛ ذلك انه لا يشعر بمكان صدوره ، لا يحصى عدده فقيل فيه مبارك وبركة (
)  للشمول وعدم الحصر .

وجاء فعل البركة في سياق الدعاء ، وذلك في قوله تعالى في سياق تكليم الله سبحانه موسى (():(إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ( فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ((
).وهذه البركة إنما كانت بسبب ((حدوث أمر ديني فيها هو تكليم الله تعالى موسى (() واستنباؤه له وإظهار المعجزات عليه)) (
). وفي (بورك) ما يضمن الدلالة على التجدد والاستمرار في هذه البركة ، فضلا عن الانتشار  (
)،  ومن فائض الدلالة هنا أيضا الطهارة ، والأمن والسرور،والتأييد المطلق منه سبحانه لنبيه (() .

        ( نبتهل) 
                    الأصل فيه الحرية(
) والإطلاق . وهو في الماء القلة (
) ،وفي الدعاء ((الاسترسال فيه والتضرع)) (
). 

وجاء في القرآن العزيز مرة واحدة في سياق الدعاء ، وذلك في قوله تعالى : (فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ( (
). المباهلة أن يدعو اثنان كل على الآخر(
) ،وهذا ما جعل (نبتهل) دالة على اللعن (
) .واللعن بعض ما يفيض من دلالة فعل الابتهال في هذا السياق ، فان المقابلة والحزم والتحدي مما يشاركه الدلالة فيه، أمَّا الغضب والجهر بالدعاء فمن مصاحباته الدلالية .

الثالث : العبادة .

1 ـ تلاوة القرآن وتأويله .

أ ـ تلاوته .

( تلا ) 
       التلاوة : تلا الشيء يتلوه إذا تبعه(
)، ومنه أخذ التعبير عن تلاوة آي القرآن العزيز ؛ لأن آيته تتبع أخرى فيه(
) وهي ((أخص من القراءة ، فكل تلاوة قراءة وليس كل قراءة تلاوة))(
) وهي مما تختص به كتب السماء  (
). 

واستعملها القرآن الكريم (62مرة)  (
). والملحظ البياني الذي يُلفت إليه في هذا الاستعمال انه جاء في سياق الدعوة إلى الدين والحث على اتباع تعاليمه ، كما في قوله تعالى : (وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ( (
). فإن التلاوة إشارة ذوقية إلى التدبر ووجوب الاتباع  (
) والخشوع .

ومنه قوله تعالى : (الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُوْلَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ (  يَابَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ((
). وحق تلاوة القرآن الكريم  ((اتباع  له بالعلم والعمل))  ( 
)، إعتماداً على (( أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل وحظ العقل تفسير المعاني وحظ القلب الألفاظ والتأثر بالإنزجار والإئتمار، فاللسان يرتل والعقل يترجم والقلب يتعظ ))
  ومن ثم معنى التفسير والفهم والوقوف على المعاني الساميات لآي التنزيل العزيز ، وتأمل التفرد القرآني في اداء هذه المعاني ، أي انه يلمح إلى تمثل شيء من مواطن الإعجاز في الخطاب الخالد ، على معنى إعمال الباطن في التلاوة من طريق (( فهم اصل الكلام ثم التعظيم ثم حظور القلب ثم التدبر ثم التفهم ثم التخلي عن موانع الفهم ثم التخصيص ثم التأثر ثم الترقي ثم التبري)) (
) .  

ويشار هنا إلى أنَّ فعل التلاوة غلب استعماله في سياق التشريع ، مما يعلي من إشارته إلى التفسير و التوضيح ، فقد جاء في هذا السياق (  20 مرة )  (
) منها قوله تعالى : ( ويَسْتَفتونَكَ في النِـّساءِ قُلِ اللهُ يُفتِيكُم فيهنَّ وما يُتلى عليكُم في الكِتَبِ في يَتَامى النِـّساءِ ( (
) .
(رتِّل) 
                 الرَتَل : التنسيق(
) والإستقامة  (
). وثغر رتِل : حسن تنضيد الأسنان (
). وترتيل الكلام :  الإمهال فيه والإحسان في تأليفه  (
). 

وجاء في القرآن العزيز (4مرات) منها قوله تعالى : (وَرَتِّلْ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً( (
). ويفيض من الترتيل معنى الجمال ، والتحسين الصوتي ، بغية التأثير والإدهاش ، وتحريك مشاعر التأمل  . 

ب ـ تأويله .

(الحكمة) 

           الأصل في الحاء والكاف والميم المنع بغية الإصلاح (
) ومنه الحكم بمعنى العدل (
). 

وما جاء منه مع الكتاب العزيز (13مرة) منها قوله تعالى : خطابا لنساء النبي (()  : (وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا  ( إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا( (
). فإن الحكمة في هذا السياق تتضمن الدلالة على تفسير القرآن  (
). الكريم ، وتجسده دليل عمل ووعي ، فضلا عن الدلالة على الحلم والموعظة .

وقريب من هذا قوله تعالى:(يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُوا الأَلْبَابِ((
)،فالحكمة لا تبتعد عن الدلالة على العلم بتفسير القرآن(
) الكريم وتبقى الإشارة إلى الخشية ، والورع والتفكُّر في أمر الله تعالى واتباعه .

(التأويل) 
             الأوْل: الرجوع إلى الأصل(
) ، ومنه أخذ التأويل بمعنى الحمل على الدلالة الثانية(
). 

وجاء في القرآن الكريم (5مرات) على معنى الفهم كما في قوله تعالى : (هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ((
) بمعنى أن يأتي ((بيانه الذي هو غايته المقصودة منه))(
). وفي التأويل معنى التجسد الحي لآفاق القرآن الكريم  على مستوى العقائد والحياة والخلق .

         (يَمَسُّهُ /  الْمُطَهَّرُون) 
                                المس : الملامسة  (
). 

وجاءا في القرآن الكريم  مرة واحدة ، وذلك في قوله تعالى : (فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ( لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ(  (
). وفهم من المس دلالته المادية على اللمس ؛ ذلك أن (المطهرون) هم الملائكة  (
). ويبدو أن حدود دلالة هذا اللفظ لا تنقضي عند حدود دلالته المادية ، إنمَّا تصل إلى دلالة معنوية تتمثل في انه ((لا يجد طعمه ونفعه إلاَّ المطهرون من آمن به))(
). وتصل دلالته إلى المعرفة والتمثل الحق لأجواء القرآن الكريم  ، وهذا التمثل يعيه المطهرون من البشر ، فانه ((لا يبلغ حقائق معرفته إلاَّ من طهر نفسه وتنقى من درن الفساد)) (
) قلبه ، ومن ثم يكون المس في هذا السياق تجاوبا روحيا بين القرآن العزيز والمطهرين واستشعارا لمكامن الكمال والجمال فيه .

2 ـ إيتاء الزكاة .

( آتى ) 
        فسر اللغويون (آتى) بـ(أعطى)  (
) ولم يفرقوا بينهما ، سوى ما ينقله السيوطي عن الخويلي (ت 638هـ) إذ يقول : (( ظهر لي أنَّ بينهما فرقا يُنبيء عن بلاغة كتاب الله ، وهو أنَّ الإيتاء أقوى من الإعطاء في إثبات مفعوله لأنَّ الإعطاء له مطاوع ، تقول: أعطاني فعطوت ،        ولا يقال في الإيتاء : أتاني فأتيت ، وانما يقال : آتاني فأخذت ، والفعل الذي له مطاوع اضعف في إثبات مفعوله من الفعل الذي لامطاوع له ))  (
).

وقد ورد فعل الإيتاء مع العبادة المالية (26مرة) ، وتنبَّه الراغب إلى اختيار الإيتاء لدفع الزكاة أو الصدقة(
)دون الإعطاء ، كما في قوله تعالى : (وَأَقِيمُوا الصَّلواةَ وَآتُوا الزَّكَوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ( أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ( (
) ويبدو أن العدول إلى الإيتاء عن الإعطاء كان بسبب من إشارته إلى ((يسر الإعطاء وسماحة البذل ))  (
) وعدم الإحساس عند الدفع بالضيق ، وعدم مصاحبته أو تلوه بالمن والأذى ، فيعطي درسا أخلاقيا كبيرا في المعاملات بين العباد .

      ( أعطى ) 
            الإعطاء : المناولة  (
). 

واستعمله القرآن الكريم  في سياق المال (4مرات) منها قوله تعالى (قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ( (
).  وفي اختيار الإعطاء في هذا السياق مصاحبة دلالية دقيقة الأثر هي أنَّ هذا الإعطاء ((موقوف على قبول منهم ، وهم لا يؤتونها إيتاءً عن طيب قلب ،وانما يعطونها عن كره))  (
). فالدلالة النفسية المصاحبة لهذا الدليل هي الشح والشق على النفس عندما يطلب إليها دفع المال. 

ويلاحظ أنَّ الإعطاء هنا هو الإنالة  (
)، أو التعويض ، فهم يعطون بأيديهم ما لم تؤمن قلوبهم ، وغير بعيد عن هذه الإشارات التلازم الدلالي بين الإعطاء وقوله تعالى (عن يد / وهم صاغرون) 

ولإكمال الكلام على دلالة الإيتاء والإعطاء المستعملين في سياق المال ، ينبغي اللفت إلى انهما ما عادا مترادفين كما ظن اللغويون وفسروا أحدهما بالآخر ، إذ أنبأ السياق القرآني بفرق دلالي دقيق بينهما تمثل بالظلال والإيحاء المصاحب لاستعمالهما ، فإنَّ استعمال (آتى) يتنامى عن استعمال (أعطى) في الخطاب المعجز .

(العفو )
                    يدل العفو على القصد والترك والتجافي  (
). 

وجاء في القرآن الكريم مرتين في سياق المال وذلك في تعالى:(وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ((
). وقُريء بالرفع والنصب(
) . ومعنى العفو : فضل المال(
) ، وما صفا لك(
) مما يسهل إنفاقه  (
). ومن ظلال هذا الاستعمال انه يشير إلى الحسن أو الطاهر من المال ،فان القرآن الكريم  ينبه بهذا الاستعمال على مسألة مهمة في الإنفاق هي أن يكون المال المنفق مما تشتهيه أنت وتقبل أخذه إذا كنت مُعطاه ، وهذا المعنى هو عين قولهم : ((أُعطي عفوا ، فعفوا مصدر في موضع الحال أي أُعطي وحاله حال العافي أي القاصد  للتناول إشارة إلى المعنى الذي عد بديعا ، وهو قول الشاعر:

                           كأنك تعطيه الذي أنت سائله )) (
).

(الماعون) 
               المعَن : الشيء القليل  (
). 

واستعمله القرآن الكريم  مرة واحدة ، وذلك قوله تعالى : (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ( الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ ( الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ( وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ( (
) وهذا الاستعمال (الماعون) مفتوح الدلالة فقد أريد به الزكاة والصدقة  (
) ، وأدوات البيت من قدور ودلاء وفأس(
) ، وكل منفعة (
) ، وربما هو الماء والنار والملح(
) مما تكون الحاجة إليه ، ويستعار .

ولا يخفى أنَّ القرآن الكريم  لما استعمل (الماعون) أراد ما فيه فضلا عنه ، وهذا ينبه على الشح والبخل ، فلما يمنع الماعون ذاته ، فإنه من طريق أولى يمنع ما فيه من أدام أو ماء ، ومن ثم يكون استعماله في هذا السياق على المجاز والتكثيف الدلالي .

   3- مطلق الكسب والعبادة.

       (كسب/اكتسب) 

                                       الكسب :ابتغاء وطلب واصابة))(
). وفرق بينه وبين الاكتساب(
) ، فالأول يُستعمل عندما يكون إجتلاب النفع للذات والآخر معاً ، ويعبر بالثاني عندما يكون النفع قد جلب إلى الذات(
) حسب . 

       وجاءا في القرآن الكريم ( 67مرة )(
) ، منها قوله تعالى:( َلا يـُكـَلـِّفُ الله َنفسَاًً إلاَّ وَسْعَهَا  لَهَا مَا كَسَبَت وَعَلَيْهَا مَا اكتَسَبَتْ ((
). وربما خـُص فعل الكسب بالصالح من الأعمال وما يتحراه المكلف من المكاسب الاخروية . أما فعل الإكساب فقد يكون مخصوصاً بالسيئ من الأعمال ، أو ما يتحراه الإنسان من المكاسب الدنيوية (
) . وفي ( اكتسبت ) اعتمال وقصد ونشاط عال ، على حين يوحي   ( كسبت ) بالبساطة وسلامة النية ، أما الثقل والعناء والأذى فمما يحس في الأول ؛ (( فلما كان الشر مما تشتهيه النفس وهي منجذبة إليه وأمَّارة به كانت في تحصيله اعمل واجد فجعلت لذلك مكتسبة فيه ولما لم تكن كذلك في باب الخير وصفت بما لا دلالة فيه على الاعتمال ))(
) .
( انحر ) 

                النَّحر : أعلى الصدر . والذبح(
) أيضاً . 

       ومنه قوله تعالى : ( فـَصـَلِّ ِلرَبـِّكَ وَانْحَرْ ( (
) . وفي معنى النحر في هذه الآية المباركة أقوال : فهو الانتصاب وعدم الالتفات ، أو وضع اليد اليمنى على اليسرى أثناء إقامة الصلاة(
)، أو نحر النُسك(
) بعد الفراغ من الصلاة . ولا تستبعد دلالته على التصدُّق(
) ورعاية الفقير . 

      وتعدو إشارته إذا ما قيل إنَّ النحر في هذا السياق تُستفاد منه الدلالة على نحر النفس الأمارة وقتل شيطانها ، وكبح الهوى(
) . أمَّا إيحاؤه بالشكر وإرخاء العينين بالبكاء فليس مما لا يقبله     السياق  .
(�) ينظر. الزينة في الكلمات الإسلامية العربية / أبو حمدان الرازي2/12-13 .


(�) ينظر. نفسه ، اشتقاق أسماء الله الحسنى /الزجاجي 26 –36 ، بصائر ذوي التمييز /الفيروز آبادي 2/13-15


(�) الرازي في كتابه الزينة (رسالة ماجستير )/شكران حمد شلاكة   105 – 107 ، العلم في القرآن الكريم ـ دراسة لغوية (رسالة ماجستير ) حسين عيدان مطر 16 –23 .


(�) ينظر . الزينة 2/20 ، إشتقاق أسماء الله الحسنى 27 .


(�) ينظر. الزينة 2/19 ، أساس البلاغة / الزمخشري (أله) ، بصائر ذوي التمييز 2/ 14 .


(�) الزينة 2/19 .


(�) ينظر. نفسه 2/520 .


(�) ينظر. نفسه 2/19 ، إشتقاق أسماء الله الحسنى 26-36 .


(�) ينظر. التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي و القرآن الكريم  / عودة خليل أبو عودة 94 –95 .


(�) ديوان النابغة 20 ، شرح المعلقات السبع /الزوزني200 .


(�) ديوان امرئ القيس 122 .


(�) المائدة /116 .


(�) الأنبياء /68 .


(�) آل عمران /62 .


(�) الإخلاص /1 – 2 .


(�) ينظر. القول بزيادتهما في بصائر ذوي التمييز 2/15 .


(�) ينظر. الزينة 2/13 ، اللسان (أله) 13/467 .


(�) ينظر. من تراثنا اللغوي القديم / طه باقر 48 .


(�) ينظر. الزينة 2/20 (هامش المحقق) .


(�) الفارق في هذا الاسم في الجزريات فارق نطقي/ ينظر . اللامات ـ دراسة نحوية شاملة في ضوء القراءات القرآنية / د . عبد الهادي الفضلي 46 .


(�) غريب القرآن/ ابن قتيبة 5.


(�) ينظر . إشتقاق أسماء الله الحسنى 39 .


(�) ينظر . الزينة 2/14 .


(�) ينظر. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم  40 – 75 .


(�) البقرة /255 .


(�) إشتقاق أسماء الله الحسنى 37 .


(�) مقاييس اللغة (رب) 2/381 .


(�) المفردات (رب) 189 ، وينظر . الزينة 2/29 .


(�) ينظر. اللسان (ربب) 1/399 .


(�) ينظر. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 285 – 299 .


(�) المائدة / 114 .


(�) ينظر . المقاييس (صمد) 3/309 .


(�) نفسه ، وينظر. المفردات (صمد) 294 .


 (�) ينظر. الزينة 2/43، المفردات 294 . 


(�) ينظر . المفردات 294 . 


(�) الإخلاص / 1 – 4 .


(�) ينظر. المفردات 294 .


(�) تمثل الصفات اللالهية فيوضات هذه الذات ، إذ تنهض كل صفة بمعنى تفصيلي أو فيض بعينه ، فلا يؤتى بها لمجرد الإشارة إلى الذات المقدسة ، بل جيء بها للإحاطة بلحاظ هذا الفيض المخصوص / منة المنان في الدفاع عن القرآن / السيد محمد الصدر 1/30 .


(�) إشارة إلى دعاء الإمام زين العابدين (() : الحمد لله الأول بلا أول كان قبله . والآخر بلا آخر يكون بعده )) / الصحيفة السجادية 26.


(�) يقول تعالى : ((وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ)) . البقرة /186 .


(�) المفردات (سبح) 226 ، وينظر . المقاييس (سبح) 3/125 .


(�) ينظر. المقاييس 3/125 .


(�) ينظر . اللسان (سبح) 2/473 .


(�) ينظر. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم  339-340.


(�) الإسراء /44 ، وينظر . النور /41 ، الحشر /24 ، الجمعة /1 ، التغابن /1 .


(�) المفردات 226 .


(�) ينظر. الزينة 2/91 .


(�) المفردات (اله) 17 .


(�) ينظر. الزينة 2/91 .


(�) ينظر . المقاييس (بتل) 1/195 .


(�) ينظر. اللسان (بتل) 11/ 43 . 


(�) ديوان الأعشى 95 .


(�) ينظر . اللسان (بتل) 11/ 42.


(�) المزمل/ 4 .


(�) ينظر. المفردات (بتل) 33 .


(�) ينظر. في ظلال القرآن /سيد قطب 8/347 .


(�) التفسير القيم 501 – 502 ، وينظر. ابن القيم اللغوي / د . احمد ماهر البقري  283 .


(�) منهم من فسر استعمال (تبتيلا) بدلا من (تبتلا) مراعاة للفاصلة / ينظر . الكشاف 4/177 ، البحر المحيط 8/363 .


(�) ينظر. التعبير القرآني /د . فاضل صالح السامرائي 35 –36 .


(�) في ظلال القرآن /سيد قطب8/ 348.


(�) ينظر. اللسان (حطط) 7/372 – 373 


(�) البقرة / 58 ، وينظر . الأعراف /161  .


(�) معاني القرآن / الفراء 1/38 .


(�) المفردات (حط) 122 .


(�) نفسه . 


(�) اللسان (حطط) 7/273 .


(�) يروى : (( أنَّ الصلاة تسمى في التوراة حَطوطا )) ينظر. اللسان 7/273 .


(�) ينظر . اللسان (أوه) 13/472 .


(�)ينظر. العين (اوه) 4/104 .


(�) التوبة /114 ، وينظر . هود /75 .


(�) ينظر . العين 4/104 .


(�) ينظر . نفسه .


(�) ينظر. مجاز القرآن 1/270 ، معاني القرآن و إعرابه / الزجاج 2/525 .


(�) ينظر. اللسان 3/472 .


(�) ينظر. معاني القرآن وإعرابه / الزجاج 2/525 .


(�) ينظر . نفسه .


(�) ينظر . الكشاف 2/217 .


(�) اللسان (برك) 10/ 395.


(�) المفردات (برك) 41 .


(�) ينظر. نفسه 42 .


(�) النمل / 7 – 8 .


(�) الكشاف 3/137 .


(�) ينظر . نفسه 


(�) ينظر . المقاييس (بهل) 1/310 ، المفردات (بهل) 61 .


(�) ينظر . المقاييس 1/310 –311 .


(�) المفردات 61 .


(�) آل عمران /59 –60 .


(�) ينظر. المقاييس 1/311 .


(�) ينظر . المفردات 61 .


(�) ينظر. المقاييس (تلو) 1/351 .


(�) ينظر . المفردات (رتل) 72 .


(�) نفسه .


(�) ينظر . نفسه .


(�) ينظر. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم  155-156.


(�) آل عمران / 101 .


(�) ينظر. المفردات 71 – 72 .


(�) البقرة / 121


(�) المفردات 72 ، وينظر . التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن 493 .


(3) إحياء علوم الدين1/ 295.


(3) إحياء علوم الدين1/287.


(1) ينظر. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 155 – 156 .


(2) النساء / 127 .


(�) ينظر. العين (رتل) 8/113 .


(�)ينظر . فقه اللغة وسر العربية 102-103 ، المفردات (رتل) 192 .


(�) ينظر . العين 8/113 ،  المفردات 192.


(�)ينظر. العين 8/113 .


(�) المزمل /4 ، ينظر. الفرقان /32 (مرتان) .


(�) ينظر. بصائر ذوي التمييز 2/491 .


(�)ينظر. المفردات (حكم) 126 .


(�) الأحزاب /34 ، وينظر . البقرة /129 ، 151 ، 231 ، 251 ، آل عمران /48 ، 81 164 ، النساء /113 .


(�) ينظر. بصائر ذوي التمييز 2/ 373.


(�) البقرة / 269  ، وينظر. المائدة /110 ، الزخرف /63 ، الجمعة /2 .


(�) ينظر. الوجوه والنظائر في القرآن الكريم  92 .


(�) ينظر. المفردات (اول) 27 .


(�) ينظر . التعريفات / الشريف الجرجاني 34 .


(�) الأعراف /53 ، وينظر. آل عمران /7 (مرتان) يونس /39 .


(�) المفردات 27 .


(�) ينظر. المفردات (مس) 487 .


(�) الواقعة /78 –79 .


(�) ينظر. العين (طهر) 4/19 ، الكشاف 4/59 .


(�) معاني القرآن / الفراء 3/130 . 


(�) المفردات (طهر) 317 .


(�) ينظر. المفردات (اتى) 4 ، تحفة الأريب 39 .


(�) الإتقان 2/309 .


(�) ينظر. المفردات 4 .


(�) البقرة / 43 ، وينظر . البقرة /83 ، 110 ، 177 (مرتين) 277 ، النساء /77 ، المائدة /55 ، الانعام /141 ، الاعراف /156 ، التوبة /5 ، 11 ، 18  ، 71 ، الأنبياء /73 ، الحج /41 ، 78 ، المؤمنون /60 ، النور /37 ، 56 ، النمل /3 ، لقمان /4 ، المجادلة /13 ، الممتحنة /11 ، المزمل /20 .


(�) التفسير البياني للقرآن الكريم / د. عائشة عبد الرحمن 2/117 .


(�) ينظر. المفردات (عطا) 351 .


(�) التوبة /29 ، وينظر . التوبة /58 (مرتان) ، الليل/5 .


(�) معترك الأقران 3/606 ، وينظر . الإتقان 2/310 .


(�) ينظر. المفردات 351 .


(�) ينظر . المفردات (عفا) 352 . 


(�) البقرة /219 ، وينظر . الأعراف /199 .


(�) ينظر . العين (عفو) 2/ 258.


(�) معاني القرآن / الفراء 1/141 ، النهاية 3/265 .


(�) مجاز القرآن 1/73 .


(�)المفردات (عفا) 352 .


(�) المفردات (عفا) 352 .


(�) ينظر. إعراب القرآن / النحاس 5/297 .


(�) الماعون /7 .


(�)ينظر . العين (معن) 2/162 ، معاني القرآن / الفراء 3/395 ، مجاز القرآن 2/313 .


(�) ينظر . العين (معن) 2/162 .


(�) ينظر . مجاز القرآن 2/313 .


(�) ينظر . الكشاف 4/290 .


(7) المقاييس (كسب) 5/179 .


(8) من الدارسين من استبعد الفرق بينهما / ينظر. من بديع لغة القرآن / د..إبراهيم السامرائي111. 


(9) ينظر . المفردات ( كسب ) 448 . 


(10) ينظر . المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 604 - 605 .


(11) البقر ة 286 .


(1) ينظر . المفردات 448 .


(2) الكشاف1/ 134.


(3) ينظر . اللسان ( نحر ) .


(4) الكوثر / 3 .


(5) ينظر . أنوار التنزيل 2 / 226 ، لطائف الإشارات 6 / 344 .


(6) ينظر . العين ( نحر ) 3/ 210 . 


(7) ينظر . أنوار التنزيل 2 / 226 .


(8) ينظر . المفردات ( نحر ) 506 ، منة المنَّان في الدفاع عن القرآن ا/119  .





